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 الافـتـتــــاحية

ــأم ـ ـ ـا قـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ل ؛ـ
كان   ،بعد انقطاع طويل تكمل مربعها الأولفها هي مجلة التواصل الأدبي 
 وكأن ،بخاصةظهور هذا العدد الراب   أخرتنتيجة طبيعية لسلسلة من العقبات 

ما جاء في إلى مصيره المأساوي وفق اللعنة اليونانية التي قادت أوديب به  حلت
 .الأسطورة

 ذللت تلك العقبات بفضل صلابة عزيمة القائمين علىوبعد لأيٍ، ولكن  
 ، وهي رسالة واضحةقيادة السفينة إلى المرافئ الآمنةالمجلة وإصرارهم على  شأن

وتؤكد من أخرى أنها ماضية في سبيل نشر  ،تطمئن قراء المجلة من جهة ،الدلالة
 .ابة الأدبية وبطرق مقاربتهالتعميق الوعي بالكت ،التنويريةرسالتها المعرفية 

ـوأم ـ ـ ـا بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ  د ؛ـ
 : فإن مدار هذه الافتتاحية على قضيتين

أم " التفاضل"أهدف من خلال الأولى إلى توضيح أيهما أنسب إلى الأدب 
بوقفة نقدية ( قراءة في العدد)؟، وأُجلّي هذه الفكرة من خلال الثانية " التكامل"

 .عند بحوث هذا العدد
يكون التفاضل على تفوق عنصر على آخر أو قيمة على أخرى، فيدل  

مرتبة أعلى والمفضول في مرتبة أدنى، ويتجلى ذلك على صعيد الخطاب الفاضل في 
آخر قيمة ويطامن من  يوصف بالجودةف ،الأدبي في الإعلاء من قيمة خطاب

  .فيوصف بالرداءة
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، يننسبيتان لارتباطهما بالمتلقّ صفتان هما واللافت أن صفتي الجودة والرداءة 
عُلي من قيمة خطاب مـا في حين يحطّ آخر من قيمة هذا الخطاب نفسه  فواحد ي

 .الدركاتفيرمي به في أسفل 
د ورديء في  وعلى هذا الأساس يحمل كل خطاب الصفة ونقيضها، فهو جيّ

 وبالتاليوض  كل الخطابات الأدبية في درجة واحدة من سلم القيم،  يقتضيآن، ممـّا 
 .ف تصنيفاً أفقيًّا بدلًا من التصنيف الرأسي التفاضليتصنّ 

يدلّ التكامل على تكافؤ الخطابات وتناظرها، فلكل خطاب أهميته لأنه يعدّ 
إضافة إلى التجربة الأدبية مماّ يقتضي تضامن هذه الخطابات على تعدّدها واختلافها 

 .تجارب بدلًا من الإقصاءخطاباً شاملًا، يستوعب كل الفي النهاية لتشكل 
بين تكامل الخطابات ها هنا  إلى الفرق البيّن وتجدر الإشارة في هذا المقام 

إيست "و " هـاريس: "لمن أمثا) وبين شمولية الخطاب عند دعاة نظريات الخطاب
كان ذلك أالذين اعتبروا كل ما ينتجه الناس خطابًا سواء  ..."(وغيرهما هـوب،

. خطابًا أدبياًّ أو فلسفياًّ، أو دينياًّ، بما في ذلك خطابات أهل المهن والصناعات
في مرتبة  "دايسكوفسكي"و  "إدغارد ألان بـو"و  "شكسبير"أعمال بذلك فوضعوا 

لأنهم ركّزوا على  ،واحدة م  خطابات أصحاب المهن وكل الفئات الاجتماعية
ز الأدب عن غيرهالاتصال أو التواصل وأغفلوا الج  . انب التشكيلي الذي يميّ

تكامل الفنون أو تكامل يتم هو هنا ها في حين أن التكامل الذي أقصده 
التي ينبغي أن توض  خطاباتها في و ن دائرة الفن عموماً على صعيد العناصر التي تكوّ 

م القيم  .أعلى درجات سلّ
بين الفنون جميعها،  وتأتي وجاهة هذا الطرح من العلاقات القوية التي تربط

ومن أمثلة ذلك التداخل بين فني الشعر والرسم إلى درجة جعلت قدماء اليونان 
الناقد الألماني  والرسم بأنه شعر صامت، ولم يفلح يعرفون الشعر بأنه رسم ناطق
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الذي حاول في القرن الثامن عشر طمس العلاقات بين فني الرسم والشعر " ليسينغ"
ه أعادوا الاعتبار دوهرية بينهما، ولكن النقاد الذين جاءوا من بعمبرزاً الفوارق الج

زة للوض   ومن المظاهر: ))ذلك بقوله( 19ق)" بودلير"هذه العلاقة، فأكّد  إلى المميّ
(( تعزيز أحدهما الآخر في أقل تقديرأن الفنون جميعاً تنزع نحو  الروحي في قرننا

ن الرسم ينافس الشعر في أ" ستبرو "، ويرى {اللوحة والرواية: جيفري ميزر}
 .جواهر الأشياء الكشف عن
صناعة "في بحثه " لورنس. ه.د"اعترافات الروائي " جيفري ميزر" ويعزز

حيث الرسم يشكل مصدراً يستقي منه الروائيون أعمالهم الروائية،  أن" الصورة
" غيزيتلرمارك "لـ " دوامة الخيل" لوحة أعمال روائية مثل لوحات كثيرة إلىتحولت 

المسيح داخل "ومثل لوحة  ،"نساء عاشقات"إلى رواية  "لورنس. ه.د" التي حولها
 ".الأبله"إلى رواية  "دايسكوفسكي" التي حولها" هولباين"لـ " القبر

ة  اتالعلاق صعيدوأما على  ثر اتساعاً فإنها تكون أك {أدب/أدب}البينيّ
ت الأدبية قديماً وأكده مفهوم قضية السرقا البحث في عنه وتداخلًا، وهو ما كشف

، وفي هذا السياق نشير إلى أثر رواية  الإخوة  ": 'دايسكوفسكي'التناص حديثاً
ـان'على رواية  "كرامازوف حيث اعتبر حوار " الدكتور فـاوست"' طوماس مـ

، وهذا "الإخوة كرامازوف"م  الشيطان في " إيفان"م  إبليس صورة لحوار " أدريـان"
 .غيض من فيض

ررادة في النص الأدبي أمر وفي إن  اً غير ميسور  اً  ضوء ذلك يصبح البحث عن الفر
الخطابات الأدبية إما أشباه أو نظائر، مما يجعل فكرة التكامل فلم يكن مستحيلًا، 

أمراً منطقياًّ تفرضه علاقات الخطابات الأدبية ببعضها بصرف النظر عن اختلاف 
 . مذاهبها وأجناسها الأدبية
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راعى خصوصية  وينسحب  هذا المفهوم على الخطابات النقدية التي ينبغي أن تُ
 .على اختلافها طاب لتشكل خطابًا نقدياًّ شاملًا تتضافر فيه كل الخطاباتكل خ

أن هذه الخطابات تنشأ بداف  حاجات البحث المتنوعة، حيث لا مِراء في 
. يقوم بها يصبح كل منهج ضرورة من الضرورات لحل معضلة لا يمكن لغيره أن

هي إلى اصطناع المنهج النفسي بدلًا من المنهج السيري " فرويد"فالحاجة التي دفعت 
يدرس شخصية غير سوية وبالتالي فهو يبحث عن عقدة نفسية هي سبب  أنه

الإبداع عند المبدع وهذا أمر لا يتأتّى لمطبقي المنهج السيري الذي يدرس شخصية 
راء أيضا  ظريات المتجهة إلى المبدع لا يمكن أن تحلّ محلّ أن النفي سوية، ولا مِ

النظريات المتجهة للمتلقي بالرغم من تماثلهما فكل منهما يرى أن النص يمثل شيئاً 
، فكل يبحث عن شيء ضاع له في النهر،  وبالتالي خارجاً عنه مبدعاً أو متلقياً

" امرؤ القيس" صورة تماثلهما لا يلغي المسافة بينهما، فشتان بين من يبحث عنف
 ".امرؤ القيس" شعرفي صورته في شعره وبين من يبحث عن 

" النصية النسقية"و" النسقية التاريخية"ومن هذا المنظور يمكن استثمار 
في الدراسة الأدبية لأن كل منهما يغطي جانباً لا { نسيجيزيل فالا :التعبير لـ }

من الومضة ن من البحث عن ظاهرة في الزمان يغطيه الآخر، فالنسقية التاريخية تمكّ 
في النقد التكويني حيث قسم ميلاد " بيير دي بيـازي"على غرار ما قام به إلى النص 

 :النص إلى أرب  مراحل سّماها
 مرحلة ما قبل الكتابة  .1
 مرحلة الكتابة .2
 مرحلة ما قبل الطباعة  .3
            مرحلة الطباعة  .4
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في دراسة حالة ساكنة، فيبحث في العناصر  في حين أن النقد النصي يتوس 
التي شكلت هذا النص أو ذاك، فتكاملهما يؤدي إلى دراسة مراحل تكون الإبداع 

 .ومرحلة تجلّي الإبداع
 

ــدد ـ ـعـ  :قـــراءة في الـ

يتشكل هذا العدد الراب  من مجموعة من الأبحاث تنوعت بين التنظير 
 :والتطبيق والترجمة

موسى "النظري قضية التعالقات النصية كما يتبدى في دراسة يعالج المحور  .1
" بن طبولهمحمد رضا "وكما يتبدى في دراسة  في السّرقِـات الشعرية وأنواعها، "مريان

 .عن علاقات النصوص في الشعرية العربية
توضح ( عبد المجيد حنون: ترجمة" )سيمون فريس"ويضم محور الترجمة بحثاً لـ  .2
 .الحاجة إلى أسطرة الواق الباحثة فيه 

ويضم المحور التطبيقي تسعة دراسات مختلفة اختلاف الإشكاليات المطروحة 
 :وتتميز هذه الدراسات بثلاث ميزات رئيسة هيوطرق مقاربتها، 

تنوع المناهج، حيث شملت المنهج الأسطوري الذي استعان به كل من  .1
، والمنهج الاجتماعي كما "عبد الحليم منصوري"و" سامية عليوي"و " نظيرة الكنز"

، "صالح ولعة"و" إسماعيل بن اصفية"، و"عجاج إيزوليرضوان "يبدو في دراسة 
، والمنهج السيري "بكريراضية بو "و" علي خفيف"والمنهج التداولي الذي استعان به 

 ".عمار رجال"دراسة  اقتضتهالذي 
تنوع الأجناس الأدبية مدار الدراسات وشملت الشعر، والمسرح، والرواية،  .2

 .والخطبة، والمذكرات، فضلًا عن الخطاب السياسي
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المصادر التي استقى منها الأدباء مادتهم لتشكيل إبداعاتهم، فلجأ  تنوع .3
بعضهم إلى الأسطورة، و وظف آخرون التاريخ، ولجأ البعض إلى الراهن الذي 

 .يشكل حياتهم اليومية واستقوا منه مادتهم
تقب  قضية ( مصادر التجربة -الأجناس  -المناهج )ولكن خلف هذا التنوع 

ـّة وليس مجرد تشكيل لفظي، جوهرية يتقاط  فيها  الجمي ، وهي اعتبار النص بنية دال
بدّى ذلك في توبتعبير الفلاسفة فإنهم يرون الأدب وسيلة وليس غاية في ذاته، ي

. ذي يضطل  به الأدب في حياة الأممسعي كل دراسة إلى إبراز الدور الفاعل ال
 كما يتجلى في  لها حدودها خاصة بها حفظت إستراتيجيةولكن كل دراسة وضعت 
  .تتب  كل دراسة على حده

عن تكاتف المخيال الأدبي م  النصوص المؤسسة " نظيرة الكنز"تكشف دراسة  -
مما يدل على تشارك الأدب  (عليه السلام")سليمان"في رسم صورة النبي 

 .والتاريخ والنصوص المقدسة
وض   لتحدّث عن" شهرزاد"وظف رمز " نزار قباني"أن " سامية عليوي"وترى  -

ثور على واقعها وتكسر قفص الحريم، لتحقيق المرأة العربية التي ينبغي أن ت
 .إنسانيتها

في هذا المجرى حين يكشف عن توظيف " عبد الحليم منصوري"ويصب بحث  -
 .بعض الرموز الأسطورية اليونانية للتعبير عن الواق  الجزائري

 "عجاج إيزوليرضوان "كما يراه  الشعر الصوفي ويتواشج الحسّي والمعنوي في -
 .وبالتالي ليس الشعر مجرد شطحات صوفية بلا دلالة ،لتبليغ رسالة ما

الذي كشف " الشرقاوي"مسرح في  قضية الالتزام "إسماعيل بن اصفية"ويطرح  -
 ".ثأر الله"ة يعن وعي سياسي واجتماعي في مسرح
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مؤرخاً بر الفنان تحيث يع" خطاب المدينة"من خلال " صالح ولعة"ويشاركه  -
 .يحفظ الذاكرة التاريخية من عبث الأقلام المأجورة

أن تواشج الشعرية والتاريخ والسياسة كان سبباً في " علي خفيف"ويكشف  -
يه الذين سارعوا إلى الجهاد" طارق بن زياد"تأثير  تلقّ  .في مُ

أن الأبعاد الإنسانية تعدّ من استراتيجيات الخطاب " راضية بوبكري"وترى  -
 . جانب قضايا أخرىالسياسي إلى

وثيقة تاريخية مهمة تسهم في رسم " أندريه جيد"مذكرات " عمار رجال"ويعد  -
 .خلال بعض مدنها في مرحلة تاريخية معينة صورة الجزائر من

يؤدي تكامل هذه الدراسات إلى تشكيل خطاب نقدي متعدد العناصر  
 .على الإقصاءالقائم " التفاضل"كصورة تناسقت ألوانها ، وهو ما لا يحققه 

ولهذا ينبغي أن تُصررف عناية الباحثين في هذا المجال إلى الكشف عن الأماكن 
ا يضيفه كل واحد إلى التجربة  المظلمة التي يثيرها كل منهج، وبالتالي البحث عمّ

وهو ما يؤدي بالتالي إلى تجنب الأحكام التفاضلية التعسفية المخالفة لمنطق . النقدية
والانتصار لأحد الطرفين ،  تعتمد معايير غير فاعلة مثل المعيار الزمنيالبحث، لأنها 

ا القديم وإما الحديث . تقليدي/قديم، أو جديد/كما يتجلى في الثنائيات حديث. إمّ
تخلف، وهو ما يؤدي إلى إفقار التجربة /تقدم: ويمكن الاحتكام إلى معيار حضاري

. أ التكافؤ بين الخطابات غلى إغنائهابينما يؤدي التكامل الذي يقرّ مبد. النقدية
عن أهمية التكامل حين شبه تعدد الممارسات النقدية " مالكوم كاولي"وقد كشف 

 .وتنوعها ببيت متعدد النوافذ، وهو تشبيه يجسد واق  الإبداعات أيضاً 
 :رئيس التحرير                                                                  

 محمد بلواهم  . د
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 أصوله النظرية والمنهجية وأبعاده الإنسانية السياسي،الخطاب 
 

 :، مفهومه وخصائصهالسياسي الخطاب -1
 

 (Discours Politique) :الخطاب السياسي مفهوم
الخطاب السياسي خطاب إقناعي، حجاجي، يتخذ من اللغة، والسياسة فضاءله،  

فيليب فهو كما يعرفه . والإنسانيةتتجـلى من خلالهما خصائصه الإقناعية، والحجاجية، 
وسائل  نشاط إنساني يتخذ أوضاعا تواصلية متعددة، و ...،(Philippe Breton) بروتون

متنوعة، ويهدف إلى إقناع شخص، أو مستم ، أو جمهور ما، بتبني موقف ما، أو المشاركة 
 ،(L Tyteca) ولوسي تيتيكاه(C. Perelman)  شايم برلمانكما أشار   (1)...في رأي ما

هو درس تقنيات الخطاب،  .... إلى أن موضوع الخطاب السياسي، باعتباره خطابا إقناعيا
أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم، بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في التي من شأنها 

 (2). ...درجة ذلك التسليم

عرف هذا المصطلح في تحديد مفهومه العديد من الاختلافات، البائنة بين الباحثين فقد 
والـدارسين، بين قائل إنه خطاب متميز عن الخطابات الأخرى، له خصائصه ومميزاته 

، مـن خلال وممارسة الفعل السياسيبية التي تجعل منـه فضـاء واسعا للحجاج، الأسلو 
وبين مـن يرى أنه خطاب، كبـاقي الخطابات، لا يتميز عنها في شيء، . التلاعب بالكلمـات

 .(3)...إلى درجة اعتبار كـل خطاب هـو بالضرورة سياسي

، ارتباطا وثيقا، علما بأنّ بالسياسةارتباطه يميز هذا الخطاب هو  لكننا نعتقد أن أهم ما
به، الرغبة، فهو ما نصارع من أجله و  الخطاب عنصر شفاف ومحايد، وهـو بحدّ ذاته مـوضوع

وكما هو معلوم فإن السياسة تتأسس على  (4) ،...وهو السلطة التي نريد الاستيلاء عليها
وعلى الحياة السياسية، وعلى الممارسات السياسية، وعلى التفكير السياسي  ...الواقعية،...»
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وربما هذا الارتباط يجعل من الخطاب  (5)،« ...واللغة السياسية، وعلى التنظير السياسي
 ...  السياسي تحديدا يخفي أكثر مما يعلن

 فليست كل مناطق الخطاب مفتوحة على مصاريعها بالدرجة نفسها، فمنها ما هو
والبعض الآخر مفتوح تقريبا، من دون ( السياسة/الجنس، السلطة/كالرغبة)ممنوع علانية 

 .(6).. السلطة/إغفال أنّ الخطـاب الحقيقي يتعلق بأمرين هما الرغبة

كما أن الخطاب السياسي يختلف عـن الخطابات الأخرى، ليس مـن حيث البناء 
تواصلية، التي تبحث عـن متلق متمـرس حتى اللغوي، أو الأسلوبي، بل من حيث طبيعة لغته ال

 يفك شفرتها، ما يعني أن اللغة السياسية رغم أنها تواصلية تعتمد الوضوح والمباشرة
للإفهام، والإقنـاع، والتأثير في المتلقي، إلا أنها تحتاج إلى تأمل لما يتسم بـه الخـطاب السياسي 

 مما يجعله في حـاجة .عماله للاستعارات خاصةمـن الدلالات الموحية واللجوء إلى الغمـوض باست
يلجأ إليها الخطـاب السياسي حتى  خاصية براغماتيةإلى التأمـل، والفـهم والتأويل، وهي 

 .أكثر تأثيرا في المـتلقييكـون 

لأن الغموض أو التضمين، ولجوء الخطاب السياسي، إلى الأسلوب غير المباشر، يساعد 
الإقناع، الذي تساهم  خلال التأثير في المتلقي، لأن الهدف منه هوعـلى تحقيق التواصل، من 

في تحقيقه هذه المعاني الضمنية غير المباشرة، ففي بعض الأحيان الأفكار والمعاني التي يعُمل 
المتلقي فكره للوصول إليها تبقى راسخة ويكون تأثيرها أشد وقعا، من المعاني الواضحة 

اب السياسي لا يفهم دائما ما يرمي إليه المرسل، ويبقى ذلك وقفـا فالمتلقي في الخط .المباشرة
ربمـا هـذه الخصائص هي مـا يجعل الخـطاب السياسي  و .عـلى السياق الذي ألُقي فيه الخطـاب

 .يتميز عن غيره من الخطابات

، إلى خصوصية الخطاب السياسة وسلطة اللغةفي كتابه  المسدي فلقد أشار
 الذي اتخذ من الصورة الفنية، وسيلة من وسائل التواصل، فهو كما أشارالسياسي الراهن، 
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ما انفك يتزين بالصـورة اللغوية الوافدة إليه من جماليات الأدب وإلهامات الإبداع، إنهّ ... »
في وئام متـدرجّ مستديم مـ  الصورة الفنّية، التي هـي في مجـال النثر السياسي قائـمة مقـام 

ولعل ما يميز الخطاب السياسي أيضا، أنه يتعلق  (7).«...ة، في النـثر الأدبيالصـورة الشعري
بالمضامين على حساب الألفاظ، وهذا لا يعني أنه يهمل الألفاظ ولا يعتني بهـا، لأن الإقناع 
والتـأثير لا يتحقق إلا بالشكل والمضمون، وإنمـا هـو خطاب مشحون بالمعاني والدلالات، 

يتعلـق مضمونه بقضايا ... فهـو خطاب. التي تشغل بال المتلقي (8)ياوالأفكار، والقضا
يتأسس على ترسانة قارة من المفاهيم والاستعمالات  ...» (9) ،جمعاء والإنسانيةالشعوب، 

الثقافية ذات الانتماء المرجعي المحدد والواضح، ولذلك فهو متعدد ومتباين، لأنه يعكس 
      (10)،«...إنتاجها في المجتم  تعبر عن مواقف متباينة وجوه تأويل مختلفة تم تفسيرات و

في محاولته للتأثير في المتلقي من جهة، وقصـده  قصدياا  خطاباا مما يجعل الخطاب السياسي، 
معـالجة أهـم قضايا الحياة اليومية، وعرضها في قالب لغوي مثير، يتحـول بموجبه الخطاب 

لخطاب با يرادكما  .اسية، بالنسبة لمختلف الشعوبالسياسي إلى منبر لفهم الحياة السي
قصد إلى السياسي في الاستعمال الشائ ، السلطة الحاكمة، أي أنه الخطاب الموجه عن 

، قصـد التأثير فيه وإقناعـه بمضمون الخطـاب، ويتضمن هـذا المضمون أفكارا متلق مخصوص
    والخطاب السياسي يهتم بالأفكار  ...سياسية، أو يكون مـوضوع هـذا الخطاب سياسيا

أو المضامين، ولهذا نجد المادة اللفظية قليلة في حين يتس  المعنى الدلالي لتلك الألفـاظ، 
فالفكرة في الخطاب .فالمرسل يعتني بالفكرة التي هي مقصده، أكثر من عنايته بالألفاظ

من الخطابات الأخرى، والفرق بين الخطاب السياسي، وغيره  (11)..السياسي هي الأساس
     ليس خطابا عفويا أو تلقائيا، يرسله صاحبه على سجيته ليعبر به عن انفعالاته،أنه 

من   ، ويمثل نوعا آخر، ليؤثر في الجمهور ويقنعهأعُِدَّ إعدادا متقنا،  مصنوعبل هو خطاب 
دونه فون بما تسلط السلطة على الجماهير، فـرجال السلطة يفرضونه عـلى الجمهور، ولا يعتر 

التي مـن الخطابات الأخرى التي تغُيبها السلطة، وتهدمها، ولا تجوّز مرورها إلى الجماهير، 
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تعيش أسيرة خطابات السلطة، ومن ثم فالخطاب السياسي السلطوي يعد أكثر تعقيدا في 
مضمونه، وقد يكون خداعا ومراوغا، لسكوته عن أشياء وتجاهله لها، رغم صدقها، وينطق 

ياء، ويفسح لها مجال الانتشار، رغم هشاشتها وبعُـدها عـن الحقيقة وقـد يسكت عـن بأش
لأنه نص ذو سمات مركبة مـن الإيحاءات  (12)،... الحقيقة، لأن ذكرهـا ضد مصـالحه وأهدافه

 (13)...الخطب، داخـل اللغة الواحدة المعنوية، لها أبعـادها، ولها مميزاتها تفرقه عـن غيره من

من خلال استعراضنا لبعض المفاهيم المتعلقة، بالخطاب السياسي، وإبراز ما يميـزه عن 
للخطاب السياسي، من حيث  الطابع الحجاجيباقي الخطابات، يمكن أن نؤكد على 

 .فن الإقناع والاستمـالة لأنه يتعامل مـ  العقل والعاطفة معا اعتماده،

ياسي متعدد الأصوات والمستويات، لذلك يجوز لنا أن نشير إلى أن الخطاب الس
تتـداخل فيـه مجموعة من الذوات الفاعلة ، قصد خلق جو من التأثير والتأثر، حيـث لا يمكن 
لهـذا التأثـير، أن يتحقق، إلا إذا كانت هناك مواضعة، بين هذه الذوات المختلفة، في مقامـات 

تعابير والصيغ الأسلوبية، متنوعة، وإعلان عـن وجودها داخل الخطاب، من خلال بعض ال
 .التي يلجأ إليها المرسل خـاصة

 وهو ما يجعل منه خطابا، معقد البنية، عميق الأثر في المتلقين، بتبنيه إستراتيجية هادفة
، وعلى هذا قصد التأثير في المتلقيإلى هذه الإستراتيجية وهو يلجأ . إلى درجة الإقناع

فالإستراتيجية الهـادفة ، لثلاث استراتجيات متداخلةالأساس يبني المرسل سلوكه اللغوي وفقا 
لديه، قد عن حصول درجة من درجات التّأثر  ...هي إعلان المتكلم  الأول-: في معناها

لا يكون   هذا الإعلان. تكون صادقة أو لا تكون، في درجات قربها مـن حقيقة مشاعره
إلا في إطار منظومة اجتماعية مشتركة بين المتكلم والمخاطب تقنـن  -ثانيا -.له ممكناتأوي

فنـحن مطالبون في سلوكنا الاجتماعي، بإظهار أنماط معينة . المرور عبر طقوس، وشعائر معينة
فإظهار الاحترام للمـخاطب عـلى سبيل المثال، . من التأثر في مقامات اجتماعية محـددة
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افات مختلفة بضوابط اجتماعية أقـرب إلى الطقوس، منها إلى مجرد شفرة محكوم في ثق
ولا يكون هذا التحرك في معنييه المذكورين إلا لغرض تأثيري، وهو الفعل في الآخر .لغوية

 (14)...للتأثير الوجـه الثالثوتوجيه معتقداته، وسلوكه، وهـذا هو 

يستلزم بالضرورة المعنى الآخر،  لكن هذه الأوجه الثلاثة شديدة التداخل، فكل منها
والتأثير لا يكون إلا عن طريق إعلان علامات التأثرّ حسب طقوس اجتماعية معينة، وخلق 

لذلك فالخطاب  ...انطباعات عن الذات، وعن مضمراتنا عن الآخر وعن علاقاته بالأنا
، ةبالحواري السياسي، ليس مجرد نص لغوي، بل هو خطاب مفتوح على الآخر، يتميز

الممارسة الفعلية، في الحياة السياسية والواق  ...»، لأنه عملي يتحقق من خلال التفاعليةو
السياسي، وهو أيضا خطاب متحقق في التجربة السياسية، إنه مرتبط بالمؤسسات السياسية، 
 وهو انعكاس لسلوكيتها العقائدية والإيديولوجية والتاريخية والاجتماعية والنفسية والحقوقية

، في مقال (J.Guilhaumou) جيومو.جولقد أشار إلى هذه الخاصية  (15)،«...الدينيةو 
فبالنسبة إليه تحليل ...»، 1991، سنة "الإيديولوجديا، الخطاب، الظروف الراهنة" له بعنوان

النخب )الخطاب السياسي، يهتم بربط العلاقة بين المحتوى اللساني للرسالة م  القوى المرسلة
، لمجتم  محدد، حيث أن علم الاجتماع التاريخي بلور تحليلا لسانيا (المهيمنة والنخب المسيرةّ 

يمتاز بتموضعه في من أجل تحديد محتواه وشحونته، ويلاحظ أن تحليل الخطاب السياسي 
طه عبد وهو ما أكده  (16)،«...مفترق طرق بين المقاربة اللسانية وبقية العلوم الأخرى

الخطاب لا يحصل تمام قيمته الفلسفية، إلا من خلال ...» عندما أشار إلى أن الرحمن
 (17).«...الممارسة السلوكية التي تصاحبه

 

 

 :عوامل تطور الخطاب السياسي -2
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 :والديمقراطيةالحرية، -

في ظل التطور الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والانفتاح على العالم، عرف الخطاب 
قد سيطرت  فالحرية السياسيةالسياسي عدة تغييرات ساهمت فيها، مجموعة من المعطيات، 

 الحريةّعلى كل شيء وحلت في كل نفس، المحل الأول، والخطـاب السياسي ينمو تحت ظلّ 
برز مثال على ذلك أ و ...ويستمد غذاءه وقوّته منها إذ هو لا يترعرع إلا في جوّ حر طليق

التطور الذي عرفه الخطاب السياسي الغربي، مقابل التحجر، والانغلاق الذي عرفه الخطاب 
السياسي في مرحلة من المراحل، ولا يزال إلى يومنا هذا يسير بخطى بطيئة، لغياب الديمقراطية 

 ...يقية، واعتماده على التضليل السياسيالحق

 :الصراع على السلطة -

، والديمقراطية السياسية، يفُتح المجال لمختلف الشرائح، الحرية والتعدديةففي ظل 
والتوجهات، للصراع على السلطة، ويتجلى هذا الصراع في أبرز صوره في الحملات 

الأغلب، ومبادئه أكثر انتشارا  خابي هوالانتخابية، ومحاولة كلّ حزب أن يكون مشروعه الانت
 ...وذيوعا، وأعضاؤه أكثر عددا، وأقوى صوتا

 : الاختلاف في الرأي، والفكر -

الاختلاف في وجهات النظر، والأفكار مـن شأنه أن يغذي الخطاب السياسي شكلا 
الديمقراطية، وذلك لن يتحقق إلا في ظل  ...يفتح مجالا واسعا لتطوره، وتنوّعهومضـمونا، و 

 ...والحرية
 

 
 :الاستعمار -
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استدعى أن يكون من  ...الاستعمار الذي عرفته بعض الشعوب لفترة طويلة من الزمن
بين أهل البلاغة، والبيان فيها من يوقظ الحمية، ويثير العزائم، ويحيي الآمال، فوُجدت خطب 

 ...الحياة الحرّةسياسية دافعة إلى 

 :للدعايةالخطاب السياسي أداة  -

كان الخطاب السياسي، ولازال لسان حال الشعوب، ومرآة عاكسة لهوية الحكـم 
كل دولة على نشر الدعاية عن حكمها، وأنها تسير بالقسطاس ..والسلطة، فلقد حرصت

كل هـذا جعل للخطاب السياسي الناشر للمحاسن، ..المستقيم، وأنّها لا تبغي غير الخير
 (18).. كل أمةالنافي للمعايب، مكانا في  

 :(خصائص الخطاب السياسي) :المميزات العامة للخطاب السياسي -3
أشرنا سابقا إلى تميز الخطاب السياسي عن بقية الخطابات من عدة زوايا، تجعله يملك 

 .سلطة أقوى على المتلقي، وتأثيرا أكبر من حيث امتلاكه للوسائل التي تجعله يتبوأ هذه المكانة
منه خطابا حجاجيا إقناعيا، بشكله ومضمونه، وهي خصائص، وهي التي تجعل 

 :   يأتي لذلك سنحاول الحديث عـن بعض هذه الخصائص والمميزات فيما ومميزات براغماتية،
في المتلـقي،  وأكثرها تأثيرايعتبر الخطاب السياسي من أهم الخطابات المعاصرة،  -أ

تم ، لأنه يعالج أهم المشاكل والقضايا، وانتشارا بين الأوساط الشعبية ومختلف شرائح المج
على المستوى الـداخلي والخارجي، التي يتطل  كل فرد إلى معالجتها، وإيجاد حلول لها، ومما 
أكسبه هذا النفوذ والسلطة، من حيث التأثير والانتشار في أو ساط المجتم ، ما يتمت  به من 

 ...   سلطة مستمدة من الجهة الصادر عنها

الفاعلة في  صنع القراراتيهتم الخطاب السياسي بأهم القضايا التي تساهم في  -ب
 ... المجتم ، وهو ما يبرر ارتباطه الكلي، بالظروف والأحداث، السائدة على مستوى الواق 
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عن جدارة وتميز، نظرا لارتباطه بالسياسة مضموني الخطاب السياسي هو خطاب  -ج
فكار والقضايا المصيرية، والمعاني، والدلالات التي تجعل منـه التي تشحنه بأهم المضامين والأ

أكثر تأثيرا وإقنـاعا للمتلقي، بعدها تصاغ هذه الأفكار في قوالب لغوية، وصيغ أسلوبية، مما 
    .يزيد في قوة الأفكار وتأثيرها، لذلك نشير إلى أن الخطاب السياسي حجاجي شكلا ومضمونا

، وهو مـوجه إلى هذا الغـرض الإقناع عن قصد ونيةيهدف الخطاب السياسي إلى  -د
تحديدا، أي لتحقيق وجهة نظر صاحبه، وبسطها، ولأجل ذلك يعـمد الخطـاب السياسي إلى 
الأسلوب المباشر والسهل البسيط، حتى يصل إلى أكبر قدر من الجمهور والإقناع والتأثير، 

ب السياسي، لا يوظف الصور الفنية، والجمالية، بل يلجأ إليها، لكن هذا لا يعني أن الخطا
لا لتحقيق الأغراض الجمالية وإنما لتحقيق التواصل، لذلك فالأساليب الفنية الجمالية التي 
يلجأ إليـها الخـطاب السياسي، هي صـور تواكب التطورات الحاصلة على مستوى الواق ، 

فظي، والتعقيدات الأسلوبية، وبهدف الإقناع أيضا حيث تبتعد هـذه الصور عن الزخرف الل
يقوم الخطيب بتوظيف بعض الأساليب الخطابية الناجحة، والفعالة أثناء محاولته إقناع 

الذي يعتبر أحد الأدوات الرئيسية المهمة في عملية  كالتكرارالجمهور بأفكاره الرئيسية، 
لضوء على المواضي  والأفكار الرئيسية الإقناع، ومن شأن هذا التكرار أن يؤدي إلى إلقاء ا

 (19)... وجعلها أكثر ثباتا في الذاكرة

، بصورة موضوعية، يغلب عليها إبراز الذات المتكلمةلجوء الخطاب السياسي إلى  -ه
طاب  الجماعية، حيث تحاول هذه الذات خلق أرضية مشتركة بينها وبين المتلقي، وهذا ما 

والأمة، والوطن، الشعب، : يجعل الخطـاب السياسي يكثر من مصطلحات بعينها مثل
 ...، ويوظف ضمير المتكلم الجم ، نحن...والمصير المشترك 

، لاحتوائه على قيم غير ثابتة، لأنه كـما أشرنا مـن قبل وليد متغيرالخطاب السياسي  -و
الظروف والمتغيرات الاجتماعية والسياسية باتجاهاتها المتضاربة، مما يجعل قيمه متغيرة وغـير 
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ثابتة، تحتمل عـدة مفاهيم، تختلف من جماعة إلى أخرى، أو من فرد إلى آخر، فالديمقراطية 
 ...غير واضحة المفاهيموالعولمة، والحداثة، قيـم 

    ، يحمل نواياه بين سطوره، ومضامينه وأساليبه، التي قصديالخطاب السياسي  -ز
يعالج اسي ينظر للأمـور بعين السلطة، و لأن الخطاب السي. لا يمكن أن نصفها بالعفوية أبدا

رضه الخطاب رهينة بما تف القضايا ويطرحها مـن وجهة نظر السلطة، وعليه فمصداقية هذا
يلجأ  لذلك (20)،...فالصواب أو الحقيقة، في هذا الخطاب تحددهما السلطة السلطة،

إقنـاعي الخطاب السياسي إلى التراكيـب البسيطة والقصـيرة غـير المعقـدة، لأنـه خطـاب 
 ...والصور البلاغية مباشرة ومقتبسة من الواقع، جماليا بلاغيا، وليس خطابا مقصدي

كما أن الخطاب السياسي ليس خـطابا عفويا، ولا يعبر عن ذات قائله، لأنه خطاب جماعي 
من  ، ومـن ثم فهـو لا يعبر عـن ذاته الفطرية، ويخلو تدريب وتوجيه وتلقينيمارسه صاحبه عن 

 (21)...المشاعر

، لما تحمله من إيحائية، وأبعاد للغة الحياة اليوميةالخطاب السياسي  توظيف -ح
براغماتية للتفاعل م  ما يعيشه الفرد في المجتم ، بتوظيفه للغـة اجتماعية معـاصرة متداولة،في 

مما يجعله ...محاولة منه للاقتراب أكثر مـن الأحداث التي تحكم هذا المجتم  داخليا وخارجيا
ها إلا من فالرسالة التي يحملها الخطاب لا يتم تبليغ .أكثر واقعية لاقترابه مـن الواق  اليومي

خلال تخصيصها، واستخدام الكلمات التي لها وق  مؤثر، أي استخدام الخـطيب لعدد مـن 
مـن بين هـذه الأساليب استخدامه للغة مـستخدمة ومتعارف . الأساليب بغرض تبليغ رسالته

عـليها، وللكلمات المجازية ذات الصور البلاغية، بحيث ترسم كلماته صورا في أذهان المستم ، 
 (22)... تؤثر في عملية التواصل وتساعد الخطيب على تبليغ رؤيته وأفكاره تبليغا رائعاو 

الذي صُن  مـن أجله، والظـروف التي ساهمت  بالموقفالخطاب السياسي،  يرتبط -ط
 .... في وجوده، وبمجرد ما إن تختفي هذه الظروف حتى يضمحل هذا الخطاب، ويفقد قوته



255 
 

التي يستمدها مـن السلطة التي ينتمي إليها،  وراء رسميتهالخطـاب السياسي  يحتمي -ي
أحادي الخطاب السياسي  كما أن...مما يجعله يفرض مصداقية معينة لتحقيق هدفه المنشود

، والممارسة، يستفرد بالرأي العام من خلال استبعاده للآخر، ولخطابه، بحكم ما يتمت  النظرة
 ... به من سلطة

، حيث يتعـدد المتلقي لهـذا الخطاب ويختلف بأكبر جمهـورالخطاب السياسي  ظىيح -ك
حسب المقامات والمواقف التي تصنعه، مـن متلقي مباشر، وغير مباشر، ومتلقي مقصود مـن 
الخطاب إلى مسترق السم ، إلى المتلقي الداخلي إذا تعلق الأمر بموضوع داخل المجتم  ، 

وهذا لا يحدث في غيره من الخطابات  (23)،مر بقضايا دوليةالأ ومتلق خارجي إذا تعلق
يبُنى الخطاب السياسي على مواقف الصراع، والأزمات والخلافات  كما (24)...الأخرى

والظروف المحيطة بالمجتم  السياسي، فالموقف هـو الذي يتسبب في صن  الخطاب، وليس 
(25) ... الخطاب هو الذي يخلق الموقف

  
في معالجة القضايا  (26)،البسـاطة والاختصاريعمد الخطاب السياسي إلى  -ص

في جـعبة ...»سهام موجهة، ونافذة  باستخدامه لمصطلحات وألفاظ هي والأفكار المطروحـة،
 ... السياسي، لكـن كلمـا كانت المصطلحات بسيطة مختصرة، يزيد تأثيرها وانتشارها

لذلك  (27).«...العبارات حفظا وأعمقها أثرا في نفس المتلقيفالشعارات مثلا تعدّ من أسهل 
 .فالخطاب السياسي من أقوى الخطابات، وأشدها وقعا على المتلقي

تتعدد النصوص التي تبني الخطاب السياسي، بتعدد الوظائف التي  :التناص  -ل
يؤديهـا، وتعـدد انفعالات وأزمنة هذا الخطاب، وهذه الإمكانية التي يتمت  بها الخطاب 
السياسي، استمدها من خاصية مهمة، هي التنـاص، الذي استطاع الخطاب من خلاله، أن 

ضي والمضـارع والأمر، وبين التحذير والنهي، يجم  بين مشـاعر الخوف والتفاؤل، وبين الما
 ...  والاستفهام
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    ومما لا شك فيه أن هذا التناص، هو نتيجة لتعدد المقامات والسياقات التي تساهم
الخطابات  ... » لأن في إنتاج الخطاب، وجعله يبدو على ما هو عليه شكلا، ومضمونا،

فالتمثلات السياسية، التي . بعضها البعضالسياسية تتداعى وتستلهم من بعضها وتردّ على 
س من خلالها، التعارف والتمايز تُصور من خلال اللغة الذات، والآخر هي التي يتمكن النا

توجيه استراتيجياتهم، وسلوكياتهم وهي كلها نتاج تداخل الخطابات، فرجال السياسة يبنون و 
لذلك يتجاوز الخطاب  (28)،«...ويهدمون صورا معينة من خلال المناظرات السياسية

المباشر، ويصبح فضـاء تلتقي فيه جملة من النصوص، والأنساق الفكرية،  السياسي مستواه
 ثنائية الهدم والبناء، : التي تجعله يستحضر، ويعتمد على مجموعة من الثنائيات، لعل أهمها

 ...من خلال استحضار صور وهدم أخرى

 :اسياستراتيجيات التأثير في الخطاب السي -4

يعمد الخطاب السياسي، إلى جملة من الأساليب، والآليات الحجاجية، الإقناعية، قصد 
التأثير في المتلقي، وحثه على الإمعان في المضامين، والدلالات، الكامنة فيه قصد تأويلها، 
وفهمها، ما يجعلها ترسخ في ذهن المتلقي، الذي قد يتأثر بها، لتتحول عنده إلى أفعال 

وسنحاول فيما يأتي عرض أهم استراتيجيات التأثير في الخطاب . ويعمل بها يمارسها،
 :السياسي

 (Actes de parole) :الأفعال الكلاميّة-

 لا يحمل فقط رسالةالكلام  الأفعال السياسية هي أفعال كلامية في الغالب، لأن
دلالية، وإنّما هو يشي بالموق  الذي يتّخذه صائغ الكلام من تلك الدّلالة التي يتضمّنها 

  إنّ اللغة تدل بما هي كلام وتدل بما هي علامات، وقرائن وإشارات، لا يجلوها...الخطاب
 تتيح تأويل اللغة بحرية، ولكنها  ...فآلية البدائل ...إلا الميثاق التواصلي بين متكلم ومتلق 

، فمأزق الفعل السياسي يقابله انعراج واسع في زاوية لا تتيح أي حرية لتغيير الحدث



258 
 

سلطة اللغة عسى أن تعيد التوازن بين ، لذلك يلجأ الفكر إلى الفعل الكلامي
أو     ، ولا سيما في لحظة مباشرته الأولىالقول السياسيفعندما نكون حيال  (29)...الفعلين

في لحظة إنشائه والإصداح به، نبـحث عـن المعنى فنكتشف أنه لا يوجد في البناء النّحوي 
للكلام، ولا في دلالة الألفاظ المعجمية، ولا يوجد في السياق التركيبي بين الجمل السابقة 
والجمل اللاحقة، ولا هو موجود في المقام التداولي باعتبار الروابط العالقة بين المتكلم 

إنهّ يوجد مبثوثا بين  ...خارج الحـدث اللغوي، التواصلي تماماالسامعين، ولكنه يوجد و 
شاشة الأحداث الجارية وخزانة الوقائ  الماضية، فهو مزروع على أرض الذّاكرة السياسية 

 (30)... المتحركّة إنهّ يثوي بين حقيقة تاريخية مضت وحقيقة تريد لأن تنشأ

جزء من الممارسة الإيديولوجية للسلطة من قبل الدولة، وأن  ...»الخطابات السياسية ف
كلا من التفاعلات الاجتماعية الحافة بعمـلية إنتاج الخطاب السياسي الإعلامي وتلك التي 

قبل أن تكون معرفية أو كلامية  تفاعلات اجتماعيةتحف بعملية قراءته هي بالأساس 
سي بالإعلام، وقد يتحول إلى إعلامي، لذلك يرتبط الخطاب السيا (31).«...تأويلية

والإعلامي يتحول إلى سياسي وهو الذي يعُرّف بباقي الخطابات، وخاصة السياسي الذي 
يحتاج دائما إلى ترسانة إعلامية، لا سيما أن أهم الآليات الصراعية القوية، في العالم اليوم 

اعية هائلة، نتيجة تطور آليات الصراع المعلوماتي، فقد باتت المعلومات قوة صر ...»هي
الوسائل والوسائط المعلوماتية، كشبكات الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات وسائل 
الإعلام، والتلفزة، وهذه الوسائل، والوسائط واحدة من مجموع الأسلحة السياسية الصراعية 

وهو ما يجعل  (32)،« ...القوية، التي تديرها العقول والمعارف والمعتقدات والإيديولوجيات
فهو  .للدراسة التداولية، لارتباطه بها من عدة جوانب خـصباً  من الخطاب السياسي حقـلاً 

حجاجي، إقناعي، نفعي، يسعى إلى التأثير في المتلقي، من خلال جملة من  خطاب تداولي
قا الأفعال الكلامية التي تشكل هذا الخطاب، الذي قـد يتحول إلى فعـل كلامي واحـد، انطلا
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الأفعال تظهر في الخطاب من خلال وهذه .مـن سلاسل أفعال كلامية صغيرة داخل الخطاب
 ... بعـض الصيغ الإنجازية، كالتوكيد، والوعـد، والتقرير، والنفي، والاستفهام، والأمر، والإخبار

 (لعبة الكلمات:)الإيحاء-
الكلام، ومن لم يحسن أو لعبة السياسة التي أضحت ضرورة، ولازمة من لوازم شطرنج 

، تُمارس فيه يتحول الخطاب إلى رقعة شطرنجحيث (11)...هذا أفلتت منه قواعد تلك قواعـد
لعبة من نوع خـاص، هـي لعبـة الكلمات، والمعاني، وتفسيرها، وتأويلها بين المرسل والمتلـقي، 

ءها بعض الخطيب السيـاسي إلى شحـن خـطابه برموز ومدلولات، تختبئ ورا لذلك يلجأ
 .المعاني التي لا يريد البوح بها، إذ لا بد لـه من بعض الغـموض حتى يقُن  المتلقي

   لكن هذا لا يعني أن يغُرق الخطاب السياسي في الغموض، والرمزية، حتى لا يبتعد
وإنما يلجأ السياسي . عـن الهدف الأساس الذي يبتغيه المرسل وهو التواصل، والإقناع، والتأثير

ـذا الغمـوض، لأنه أقوى من حيث التأثير في المتلقي، لأن المعاني الخفية والأفكار غير إلى ه
 .المعلن عنها تحتاج إلى إعمال للفكر، وهو ما يرسخ الفكرة والمعنى في الذهن

فمن خلال اللغة، تمارس السياسة صناعة التغييب، ومـن خلالها أيضـا تمارس، سياسـة 
الأحداث بأغلفة ...»الة الأولى، تقدم السياسة من خلال اللغة الإعـلان والتصريح، ففي الح

من البلاغة والمجاز في ضرب من الإلهاء على أمل أن يتوارى الوعي بحقيقة الأسباب، وشيئا 
 (14) ،«...فشيئا تتحول العبارة إلى رمز، يأخذ موقعه ضمن خانات العرف الدبلوماسي

اللغة على ...»فتصبح بعض الكلمات استعارات، متداولة بين الأوساط السياسية، لأن 
الخطاب كما هي التي  اختلاف مادتها هي من نسيج قائلها، فالمادة هذه هي التي تحدد نوع

تحدد متلقيها، فهو يتأثرّ بمقدار النصوص الواردة فيه بالمدلولات الرمزية الغامضة المبهمة، 
ا الغموض والإبهام فيه، كان هذا الخطيب سياسيا محنّكا م  حفاظه على فكلما كان هذ
لأن قول الحقيقة في الخطاب، نسبي، لا يعول عليه، ولكن يعول  (13).«...بلاغة الخطاب
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الذي  (13)،ويحيلنا موضوع لعبة الكلمات. على البلاغة، والدقة في اختيار الكلمات المناسبة
  الحديث عن الاستعارة باعتبارها نتيجة مـن الخطـابات إلى يميز الخطاب السياسي عن غيره

 .من نتائج التلاعب بالكلام

 :الاستعارة-

المسـاواة، : الكلمات التي يستعمـلها الخطاب السياسي عادة هي تصورات استعارية مثل
كـل والاستعارات السياسية والاقتصـادية، شأنها شأن   ...» ...والحرية، والاستقلال، والسلطة

إلا أنّ للاستعارات في مجال السياسة . الاستعـارات الأخرى، قد تخفي بعض مظاهر الواق 
فالاستعارة في النسق السياسي أو الاقتصادي قد . والاقتصاد أهمية قصوى، فقد تقيد حياتنا

لأنها تعمد إلى إخفاء الحقيقة،  (19).«...تؤدي، بموجب ما تخفيه، إلى الحطّ من قيمة البشر
وإظهار ما يريد المتكلم إظهاره، مما يفتح المجال أمام المتلقي للتأويلات، والقراءات المتعددة، 

بحتة،  للمعاني التي يحملها الخطاب، فالاستعارة في الخطاب السياسي، تستعمل لأغراض تواصلية
ني التي تخفيها، مما يجعل عملية التأويل لأنها تزيد في إثارة المتلقي، وتجعله يبحث عن المعا

لذلك فالاستعارات في الخطاب  .والقراءة للخطاب، أقوى وأعمق وعليه سيكون التأثير أقوى
السياسي المعاصر، تتعلق بالاستعمالات غير العادية، التي يسعى من خلالها المتكلم إلى التواصل 

 (13)... اب السياسي لأغـراض جمالية فقطأنها لا تُستحضر في الخط أيوالتأثير في المتلقي، 

 فلقد ارتبطت الاستعارة عند العديد من الأشخاص، بالتوظيف اللغوي غير المألوف،
الشـعري، وكل ما يتعلق بالزخرف البلاغي، كما يعتقد البعض أيضا أنها خاصية  والخيال

    الاستغناء عنها، وهو لغوية، تتعلق بالألفاظ، ولا تعُنى بالأفكار، والمعاني، وعليه نستطي 
ما لا يصح، في هذا الحضور المكثف للاستعارة في حياتنا اليومية، ولا تقتصر على اللغة 
فحسب، فهي جزء من تفكيرنا، وسلوكنا اليومي لأن لغة التواصل التي نستخدمها يوميا، هي 

 (19) ...في أكثر نواحيها استعارية النزعة
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 (44)مراعاة مقتضى الحال -

، كل طبقة بما يناسبهايلجأ المتكلم، أو الخطيب إلى مراعاة مقتضى الحال، ليخاطب 
لأن .ولتحقيق ذلك يجب أن يكون عارفا بأحوال من يخاطبهم، اجتماعيا وثقافيا، وسياسيا

الكلام يفُسر ويفُهم حسب الموقف الذي يحدث فيه، لذلك يجب أن يجري أيضا، حسب 
ي يثير الكلام، ويثير اللغة، فإذا أراد المتكلـم أن يعـبر عـن الموقف الذي يحدث فيه، أو الذ
سياسية، واقتصادية، لا بد أن يعبّر كمـا يلزم وكمـا يجب،  مشكلات وقضـايا اجتماعية، أو

للمعنى السياسي بسياق مفردات وألفاظ سياسية، وتقديم حلول، وقرارات  فيوجّه الخطـاب
التأثير وتوصـيل أفكاره إلى أكـبر عدد ممـكن، فالمعاني ليست لتجذب الأسماع، لأنه يسعى إلى 

وهذه المعاني تحتاج إلى متلق يفهمها، حتى يتحقق الإقناع،  (41).جـامدة، بـل هـي متحركة
لأن فهم المعنى هو جزء من عملية التأويل التي سيقوم بها المتلقي ، ولكي يكون لهذه المعاني 

يعمد الخطيب ...»قي، لا بد من مراعاة مقتضى الحال، فقدوهذه التأويلات وق  على المتل
ه اليقينية ويقتصر على ذلك إذا كان يخاطب أقواما، قد غلب على حياتهم تِ يسر إلى المنطق، وأق  

الفكر والعقل، لا يرضيهم إلّا الحقائق عارية، وقـد يعمد إلى الظنّيات، وأقوال من عرفوا 
قدسون أولئك الذين ينقل عنهم، وقد يضيف إلى بالحكمة، إذا كان من يخاطبهم ممن ي

الظنّيات صورا كلامية، تثير الخيال، وتفعل في النفس ما يفعله الشعر، ومن الخطب ما تجتم  
وهذا ما يحاول  (44)،«...فيها تلك العناصر الثلاثة، فتبلغ القمة من التأثير والروعة، والجودة

أن يحققه، حتى يبلغ أعلى درجات الإقناع والتأثير  الخطاب السياسي بنزعته التداولية النفعية،
فالمعارف المشتركة، سواء أكانت ثقافية، أم معرفية، تتعلق بالقيم، والمبادئ،  .في المتلقي

والمسلمات، وغيرها تساهم في عملية التواصل، حيث يكون الفهم متبادلا، والمعاني جلية أمام  
ية، كما أن الفهم يكون ممكنا عندما يعي كل طرف كل الأطراف المشاركة في العملية التواصل

الاختلافات في الخلفيات، والمرجعيات، ويعي أيضا ضرورة احترام هذه الاختلافات، 
 (41).والفروقات، والرؤى، ووجهات النظر
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 (44):السياق -

يشكل السياق عنصرا مهما في عملية بناء الخطاب من جهة، وفي عملية قراءاته، 
من قبل المتلقي من جهة أخرى، لأن المتلقي في تأويله، لمعاني الخطـاب يعتمـد وإعادة بنائه 

فالمتكلم يحرص كل الحرص على أن يكون خطابه،  .سياق الخطاب، بأنواعـه المختلفة عـلى
بكل ألفاظه، وأساليبه، ومعانيه، وأفكاره، ملائما للسياق الذي سيقال فيه هذا الخطاب، 

دورا فعالا في تواصليـة الخطاب وفي انسجـامه بالأسـاس، وما كـان  ...» لذلك فإن للسياق
والحديث عن السياق لا يقتصر  (43).«...ممكنا أن يكـون للخطـاب مـعنى لولا الإلمـام بسياقه

على السياق اللغوي، بل هو حديث عن السياقات الأخرى الـتي لا يمكن للمعنى أن يتحدد 
ما تكون ضيقـة محـدودة،  ادلالاتها كثير فاظها وتركيبهـا ولكن اللغة تدل بأل...» بدونها، لأن

والخطاب  (43).«...مـا لم تتضـافر عـلى بنيتهـا الـقرائن السيـاقية الخـارجة عـن دلالات القوامـيس
، ونزعته النفعية التي ترمي يرتبط أكثر بالسياق نظرا لمنحاه التداوليالسياسي بصفة خاصة، 

المتلقي وإقناعه، ومن ثم محاولة التغيير فيه، من خلال تغيير وجهة نظره حول في  إلى التأثير
 .القضايا المطروحة في الخطاب

ونحن نعلم أن السياق من أهم المفاهيم التي تأسست عليها التداولية في دراسة اللغة، 
م يحتمل لأنها أي التداولية تهتم بدراسة استعمال اللغة في سياقات مختلفة، مما يجعل الكلا

عدة معاني حسب استعماله في السياق، فسياق الخطاب السياسي ليست النشوة الأدبيـة، 
ولا يكون الالتزام بشعرية القـول هو الغـاية، والوظيفة المنشودة، وهذه هي خصوصية هذا 

 وهو ما يساعد (49)...السياق، وإنّما هذه الصورة الأدبية تدعّم آلية إيصـال الرسالة الدّلالية
وهو ما يجعله أكثر ارتباطا .في عملية القراءة والتأويل، لمختلف المعاني التي يحتمـلها الخطاب

بالسياق الذي تحدده ثقافة المجتم ، فبانعدامه يصبح التلقي من الأمور المستحيلة، ... »
والخطاب لا يتحدد بجملة أو بمجموعة من الجمل بغض النظر عن كونها مكتوبة أو شفوية 

 (43).«...داخل حيز ثقافي( ةمنطوق)
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 :التأويل -
يخض  لها الخطاب السياسي، وتعتمد على المتلقي الذي  وهي خاصية تداولية بحتة،

يحاول أن يتجاوز التلقي المباشر إلى إعادة قراءة الخطاب في ضوء معطيات تداولية متعددة، 
وكل السياقات التي تحتضن . ينطلق فيها من قصد المرسل والظروف التي أنُتج فيها الخطاب

ل يعتمد على مـدى فهم المتلقي لمعاني الخطاب هذا الخطاب لحظة إنتاجه وإلقائه، لأن التأوي
 . ودلالاته، وهذا الفهم قد يختلف من متلق إلى آخر، وعليه ستكون عـملية التأويل

، والمعنى الظاهر، بل "التلقي المباشر"لا تتوقف عند حدود  ...فقراءة الخطاب وتأويله
جـهة النظر التي يحمـلها، تتجاوز ذلك إلى إسهام المتلقي عن قصد، وبكل وعي، في إنتاج و 

   ...الخطاب، فهذه القراءة الواعية لا تقبل الوقوف عند حد العرض والتشخيص والتحليل
بطريقة تجعله أشد تماسكا،  بل تتجاوز ذلك إلى التوغل بين خبايا الخطاب، قصد إعادة بنائه

    .احة أو ضمناوأكثر تجسيدا وتعبيرا عن وجهات النظر، والمواقف والرؤى التي يحملها صر 
 الذي يتحدث منه المتكلم مما يجعل من هذه القراءة ورقة ذات حدين، باعتبارها تجسد البعد

ولكي تكون  .أو منتج الخطاب، والبعد الذي يتحدث منه القارئ، أو المؤول لهذا الخطاب
هذه القراءة ناجحة يتوجب عليها توظيف البعدين معا وإخراجهمـا في شكل واحـد منسجم 

 (49)... ومتماسك

 : الصورة الشعرية -
الصورة الشعرية في السياسة بمثابة السهام النافذة التي تشق طريقهـا نحو المتلقي، بكـل 

سياق آخر  لىعزم وثبات،حيث يتحول الخطاب السياسي، من سياق الإخبار العادي، إ
المتلقي، وهو سياق الإبداع، الذي يجعل غير  علىتكون للعبة الكلمات فيه التأثير القوي 

بمثابة  ...»الممكن ممكنا، حيث أصبحت الصورة الشعرية التي استعارتها السياسة من الأدب 
الحامـل لحقيبـة كاملـة من الرسائل في نسيج اللغة وفي جسور الأعراف القرص المضغوط 
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، أما هنا فالجسور مثلثة الأبعاد القائمة بين اللغة، ومستخدمي اللغة من مرسلين ومتقبلين
فيها قرائن المجاز، وفيها قرائن الحدث السياسي بكل مؤشّراته، وفـيها أيضا الطاقة الاستقبالية 

عن     ، وإما أن نمسك إمساكا اإما أن نلم برموزها فنفتح مغاليقه" شفرة"الجديدة، التي هي 
 (34).«...سياسةتناولها، ونستعصم استعصاما عن كل فضول في قراءة ال

ومن هنا تطل التداولية من جديد بأبعادها المختلفة، في الصورة الشـعرية، التي لا يقـل 
تأثيرهـا في المتلقي، عن اللغة المباشرة الواضحة، لكن هذا التأثير لن يتأتى إلا إذا توفـرت كل 

ويحاول حسب الشروط التداولية الضرورية من شفرة، وسياق ملائم ومتلق، يفهم ما يقـال 
فهـمه فك مغاليق المعاني المشفرة وإعادة قراءة المعاني في سياقاتها المختلفة، وتأويلها من 
جديد، وبهذا كله يحصل التأثير والإقناع لأن المعاني العابرة سرعان ما تزول وتختفي عـكس 

 .المعـاني الضـمنية التي لا يصـرح بها الخطاب

، وتعجب بذاتهـا الحقائق في صورة تثير الخيال تصويروقد يتجه الخطيب إلى  ...»
ويض  الحقائق في أسلوب شعري ليجتم  التصديق م  إثارة الخيال، ويلتقي الإذعان وإثارة 

 (31).«...الوجدان
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مددددت  ، ددددا س بعددددلممه  دددد،  مددددت   ددددر   در بددددد  ل عددددلم  ليصددددلمخ    دددد  
 شدددددر   ددددده  دخ ددددده اكلددددده   هد دددددا   كه ،ددددداس  د ددددد   دددددلم    مدددددت  ثلاثددددد 

مددددددت    مشددددددهخي   لالدددددد س   لهشددددددهعهد  لع، كدددددد    دددددد     ددددددلم   مع دددددد   
في  دددددددهصد   د قددددددد،   ثك ددددددد  ب اكعددددددد   ع،اددددددد    هلدددددددد     لدددددددلم   خ  

هدددددا مدددددت     ددددد س  بدددددتلف دقددددداا ي ددددد ار  ،ددددده عه دددددهد     ددددده  د    
إقددددلم خ  ،دددد  يريددددلم ه  ، كدددد  د ه اكدددد  لمع دددد  مددددت دلدددد   لدددد       عددددرفي 

 . في  لأ ب  لعهم     هخ       مه ي ص  بدا

 


